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)5(والحريةالتنميةفي

الرحيمالرحمناللهبسم

الملكافتئحهـ،ا68Yسنةالأولربغشهرمنالخام!في

فيثشبرالتاريخهلىاودلالة.!الفنوندار9شاهالدينناصرالقاجاري

انطلاقةقراعدأرستتدثكونانكنبفيالرائعةئلكانإلىالحقيقة

،!التنمية9براهئاعليهنصطلحالذيالمسارذلك

ئا،-481مضيبعدنطرحهزلناماالذيالجديالسزالانببد

التنميةإلىنصللمأنناعلىيدل،بلركهاوسبلالتنميةمعنىعن

بعد.

الغموضمعسيمالا،المضمارهدافياتحدثأنأريدلالماذا؟

يلفالذيالمضاعفوالغموض،المذمرمهذااجزاءيكتنفالذي

ذاته.الوقتفيتركيبتهعليههبمومامكوناته

وتحليلاتالرأيلأصحابالمثابرةالجهودئفضأنآملل!ذ

جاععةننالاجتماعيةالعلومكليةنظمتهاالتيالندوةفيخاتميمحمدالسيدكلمة)5(

جريدةلرهاعاردتوقد،،القايخة"التبةشعارنحتا599عامصبفطهران

،7991عام(الثاني)تث!ركننوفمبرمنا5فيالحياة
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شاكلهوماالمفهومهذاعنالغموضرفعإلى،الأجلاءالأساتذة

ثقافيابحثااسوقأنالمداخلةهذهفيإليهأطمحفما،المستطاعبالقدر

ذاتها.التنميةلاالتميةشرطحيالعاقا

منضربالمطاتنهابةفيمي،كانتمهم!الننمية،أنهوأرا.ما

الوحبدوالنعي!رالمبفةميالمعاصر،وبممناها.المجنمعفيوالتفيرالتحول

.التحولذلكمحن

بالآفى:كلاكلفحوىبتلغص

إرادبئمشاركةهناكنكنلمماوفامحلاإنسانجا!رلىأييكونلن:أول!

للجاده.فيللشرواعية

الواعثومشاركتهالإنسانحضورليالأساسالشرطيتمل:ثافا

المبتمع.نيثابتسش!رفكربرجودوالتفيير،النقدمظاهرةفيالحرة

منبلئابم.نبار،كرنه)بمنوانوفامل،سنقرفكروجودتجحفقلن:ثالثا

ا!بة.اطارفيالاالمبنمع(،فيوحبا

ن!مظرأنيمكنلاأنههيالآنفالسياقإليهايفضيالتيوالنتيجة

الحريةشيوعمعإلا،مجتمعايعلىإيجابيتحولايدخول

بالحريةنعنيهماأنمباشرةنوضحأنعلى،هذا.فيهورسوخها

وئهيئة،إبدائهفيالأمنعناصروتوافر،الفكرحريةهودقيقبشكل

الأمن.هذاوضمانالحريةتلكلتأميناللازمةالمقدمات

الملتفى،هذافيالأجلاءالأساتذةيديبينأقدمهالذيوبحثي

.بالذاتالمسألةهذهحوليدور
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نقطةعلىأمرأن،الأصاسيةالفكرةأتناولانقبللياسمحوا

هيالعصرهذافيتطرحاليالتنميةأنمضمونها،ذاتهاالتنميةبشان

ف!ذا.الديارتلكأهلصناعةمفهومعلىتنطويوهي،غربيشأن

نأمنفيهاللراغبينمناصفلا،ذاكمفهومهاالتنميةمنالمرادكان

تلك.الجديدةالحضارةينتحلرا

للحضارةوحصيلةثمرةهي،المعاصربمعناها،التنميةإن

تلك؟التنميةمعهافستترافقالحضارةتلكجاءتمادهاذا،الجديدة

إالعقل"قبولأولايتعينأنهإلىيذهبمنكلامجزافافليسكذلك

نستكملأنبمقدورنابل،التنميةلانبثاقالطريقيتهيأحتىالغربي

الغربيين،والرؤيةالعقلقبولعلىعلاوة:التاليب!ضافةالمقالةتلك

تلكمعيتسقالذيالغربيالنهجإلىالطريقةتؤخذأنينبغي

لرؤية.ا

منضربالمعاصربمعناهاالتنميةأنهوالشخصىاقتناعيأنبيد

المجتمعفيوالتقدمالتكاملصيغمنوصيغة،التحولضروب

له.ثانيلاالذيوالتعبيرلذلكالوحيدةالصيغةلا،الإنساني

المزايامنبالكثيرتحظىوالتغييرللتنميةالصيغةتلكأنيقينا

منالكثيرعلىتنطويأنهاأيفتاأعتقدكما،للبث!ريةوالفوائد

.والأضرارالنواقص

أغفل،عنهاالمنبثقالتنمويوالنموذجالحضارةتلكإطارففي

لواقصمنشأالساحةعنغيابهاصارحقائق،الحقائقمنالكثير

مسيرها.تحوطراحتلآلامسبئابل،حيويةوثغرات
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نفعلانعليناماذا":المعهودالسؤالنطرحفعندما،لابالنسبةأما

القهقرىنعودأنلناينبغيلابل،نستطيعلا؟(التنميةمضمارفي

حتىالفربمنهاانبثقالتيالبدايةنفطةإلىأي،الوراءإلىسنة004

وإذا.الهائلةالغربيةاتجربةأيدينابينانطالما،هوحيثإلىوصل

المشقبلإلىطريفنانشقأنسوىعلينافما،واعتبارتدبيرأهلكناما

بمزاياالعنايةنبذلأنذلكومعنى.الضخمةالتجربةهذهبملاحظة

وبلوغه.الأففلاختيارعلىنتوفركي،ونواقصهاالتجربةهذه

الساثدالنموذجيكونألافيالاحتكارنطاقكسرأنبديهي

لا،الغربيالنموذجهو،التنميةوصفيكتسبالذيوالتقدمللتغيير

صراحة،القوليمكنبل.الجديدةالحضارةحقيقةإنكاربحاليعني

الرفعةتنشدالتيالحياةإطارفييبثقلنفاعلتحولأيان

معارفويتمثل،الغربحضارةصميمفييمرلمما،والتجدد

.بالتجددالفئاخةروحهاويلمس،ووعيهاالغربيةالحضارة

نافغاتغييرأيحققأنأبذايستطيعلا،الروحهذهيعرفلامنإن

حياتههفي

الغربية.الحضارةتجاوزهوالأساسيالتحولفيالشرطإن،أجل

الحضارةومرتكزاتالفكريةلأسسامعرفة،وعيهامنوالمراد

ظراهرها.وراءالكامنةالجديدة

إنناحتى،المعرفةهذ.لمثلنففرزالتمامثلناثيعوئاأنالمؤسفولكن

حتىنتعرتلم-الحافريالهاديعبدالدكورالمرحومتعبيرحسب-

يأتيماوغالئا،،الغربيةالحغارة"وج!علىصحيحنحووعلىالآن

ونهجواحدوجهمعنتماملأنناأي.سطحيأساصعلىالفربمعتعاملنا
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وأ،الافتتانحدإلىالإعجابإلىينتهيالفريةالحضارةنهبيمنواحد

الملمية.الممرفةفيآفتانوكلاهماوالنفور،الكراهةحدالىالصدود

ببحثلهيمهدلمإنيستقيملاالتنميةفيالبحثأنأراهوما

السؤالوكذلك؟الغربيةالحضارةما:الآتيالسؤاليختصرهأساسي

تمماف!ذا.عليهتكونأنينبغيوما،الحضارةبهذهعلاقتناطبيعةعن

التنميةفيالبحثف!ن،صحيحبشكلالسؤالنهذينحولالبحث

سلامة.وأكثرأسرعنحوعلىمنهالمرجوةالنتيجةيبلغذاتها

السؤالباستعادة،أبغيهاالتيالأساسيةالنقطةإلىالآنأعود

علىالقرنونصفقرنمضيبعدمكاننانراوحنزاللالماذا:السابق

للعلومالأساسيوالمركزايأمالمدرسةبوصفها!الفنون"دارتأسيس

واقعنا؟فيتتحققلمولماذا3التنميةما:سؤالنازالماإذ،الجديدة

المهمالسؤالهذاعنالإجابةفيسعييأبذلأنلياسمحوا

الممادفالجمعةيرمفيانهمفادها،أخرىتاريخيةسالفةباستعادة

منفقطيوتاعشرثلاثةبعدأيهـ،ا86Yسنةالأولربيعمنا7

لتأسيسالمدبروالعقلالفكرةمبتكركبيرأميركان،الفنوندارافتتاح

وجههاأوامرعلىبناء،كاشانفينحمامفيغيلةيقتلالفنوندار

.بأيامذلكقبلالفنوندارافتتحالذي،الحاكم،الشخصذات

هذهرمزيةفييكمنالتاريخيطالعناسوءوراءالسرأنليويبدو

.بالذاتالنقطة

الحضورأساسعلىلاولكن،تمضيالتاريخيةوحركتناقرون

وأزضتهاتمضيبل،المصيرساحةفيالأرضهذهلإنسانالمثابرالواعي
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وباستبداد.الأهواءبهاتتلاعبالتيالمستبدةالمتسلطةالحكوماتبيد

الإنسانافتقد،المجتمعفيمحورإلىالسلطةوتحولالحكوماتتلك

بالتاليوسحقث،الاجتماعيةالحياةمضمارفيالحضررإمكان

)قانونية،طبيعيةبصيغةنفسهاعنالتعبيرحقسلبتأنبعدشخصيته

.(ورسمية

بفكرهبالكما،المآلهذاإلىالإنسانفيهينحدرمجتمعوفي

التيالفكريةوبالحرية،للبشرالوجوديةالخصائصأهميعتبرالذي

لتجددالأوفىوالرصيد،المصيرتقريرمجالفيلأساسياالشرطتعد

والتقدير؟لاعترافامنبنصيبهمايحظيانتراهمافهل،ونموهاالحياة

"التغلبأحاك!ميةهيمنةهيتاريخنامشكلاتكبرياتإن

الذيأ!التغلبهذا.الفارابىتعبيربحسب،مصيرناعلىوسلطتها

العهدأواخرحظيحتى،الضاربةجذورهالإسلامقبللهكانت

نظرية!مدونةإلىتحولبحضثالتنظيرمنبضربالساساني

يدملمالأمرأنبيدأ،التغلب9سلطةقواعداهتزت،الأسلامانثاقمع

اكتسبتالتيالمدةانتهاءفبعد.الإسلامظهوربعدسنةأربعينمنكثر

الاسلاميةالأمةليحكماوالقهرالاستدادعاد!الراشدي"العصرعنوان

بالسعيثمل،المرةهذهفارقمعولكنأخطر،نحوعلىبهاوينحكما

الدينقواعدأساسعلىالسلطةوقهروالأستبدادالتفلبهذالتوجيه

ذاته!الاسلامي

الإيرانيةالحضارةمنبدلامكانهاأخذتالإسلاميةالحضارةأنلو

تستبدلأنالمنتظرمنلكان،أخرىحضارةأفيأوالساسانيينعهدفي
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للحضارةالسياسيةالصيغةالحضاراتلتلكالسياسيةبالصيغة

بداياتفيالصيغةتلكمننماذجظهرتأنبعدسيماولا،الجديدة

الأمل.منالمزيدتبعث،لإسلاميةاالحياةمنالأولالعصر

بعدهمنوالخلفاء،الأمةمعالنبويالعهدوثقهاالتيالصلةفمع

أساصعلى(السلام)عليهعليئالإمامعهدسيماولا،ماحدإلى

انفتح،وغيرهاالمجتمع،المصلحة،البيعة،الشورىمثلبأمورالعناية

يحاطوأن،يدومأنلهقدرلوأفق-الإسلاميالإنسانأمامآخرأفق

آخر.مصير،شكدونمن،الإسلاميةللأمةلكان،الجديبالتفكير

نأتلبثلمإذ،طويلايدملمالأمرأنهولهيؤسىماأنبيد

المسلمين.حياةعلىالسوداءبظلالهاترمي!"التغلبحاكميةعادت

"التغلب"سلطةلتبريرظهرتالتيالمساعيهوأكثرلهيؤسفوالذي

لحضارةارتكازقاعدةإلىتحولالذيالدينأساسعلىوتسويغها

حركةتماشيلمالتغلبدزلسلطةالسياسيةالصيغةراحتحيث،جديدة

وجودهاوترشتساعدهااشتدحتى،فخطوةخطوةالحضارةتلك

إلىبالحضارةالسيرإلىذاكالسياسيبالنهجالأمرأفضىحتى،اونم

مكانه!لابثاهوبقيفيما،والانحطاطالتدهورمهاوي

السياسي،المصيرفيللتاملالفرصةتبرزلمهذامثلفضاءفي

الذي،الإسلاميةالفلسفةمؤسسالفارابيمعحصلماباستثناء

الذيالفكرهذا.المدنيوالفكرالسياسيةالفلسفةمجالفيبحث

أيفتا.بهوانتهىالفارابيمعبداياتهدشن

لهذاالحياتيةالدائرةفيالتفكيراضمحل،الفارابيفبعد
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سيق،ولوازمها""الثغلبحاكميةهيمنةوبسبب.العالم

لنهايتها،امدلاالتيالطبيعةبعدماعرالمفيالغورتلقاءالبحثمسمار

الطبيعياتوحتىبل،الالهياتفيالفكريالنمووبرغم،أنهرأيناحتى

والبنيةالسباصيالمصبرفيالفلس!فيالبحثأمسى،وغيرهياوالطب

تقريئا.المهملبحكمالاجتماعيةوالحياةللمجتمعالسياسية

آخرضربانتعش،الطبيعةبعدفيماالف!لسفيالبحثجانبلالى

،والتصوفالعرفانبهأعني،والوجودالإنسانفي،الفكرمن

الاجتماعية.النخبةأوساطفيسيمالا

علىتحصملأنلهاكان!ان،ووجوههالفكرهذاصراردوبعمض

حالفهاولأالغايةتدركلمف!نه!ا،القاثمالوضعمعارضةمحمل

وتثلمسالحاكمالسياسيالواقعتواجهأنمنبدلالأنها،التوفيق

-بادرت،للحياةآخرنموذجبعرضالقائمةالأزمةمنالخروجسبيل

بنفيالسياسةمعارضةإلى-المتطرفةاتجاهاتهافيالأقلعلى

الطائفةتلكأصحابمنالكثيرذهبالفارابيوبتعبير.موضوعها

وجردإبطاليستلزم،السعادةونيلالحقيقيالمرجردإدراكبأنللقول

والمجتمع،الدنيابهذهصلةلهماجميعأي،ل!وازمهأو،الع!المهذا

ذلك.بينمنالمدني

عملياالسياسةصارت،الحياةمسرحمنوالانسحابالدنياوبنفي

المستبدين.بيدكلياثسقطوتركت،بالدماءالملوثةللأياديطعمة

ولمعنهاانكفثواتراهم،معهاويشتبكوايواجهوهاأنمنوبدلا

والنخب.العلماءأكثرهوحالكما،بهابالانشغالأيديهم"يل!طخوا(
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ظاهرية،سطحيةنظرةالمسلميندنياعلىهيمنت،أخرىجهةمن

لعدومااللاهوتجدرانحبيسةصارتالتيالفلسفةإنحتى

؟*تأ؟لهايكنولم،الهامشإلىودفعتجانبانحيت،الطبيعة

الإسلامية.الحضارةبنيةفي

سياسيفكرأنهعلىالمسلمينبينشاعماف!ن،وذاكهذاوبين

ابتكارهيعزىالذيالعمليالنظاممنضرب،جهةمن،هو

الخلافةعصرفيالمعروفالشافعيالفقيهإلى،ظاهرا،ووضعه

كتابهفيالماورديالحسنأبي،بغدادفيالقضاةأقضى،العباسية

قدمالزمانمنبرهةوبعد.السلطانيةالأحكامبعنوانصنفهالذيالمهم

ذاته.العنوانتحتالفكرلهذاالحنبليةالقراءةالفراءيعلىأبو

إحياءواقعهفيهوالسياسيالفكرفيتيارانبثق،أخرىجهةمن

.الإسلامقبلالعالمشهدهاوأمثلةلنماذجواستدعاء

الرازيمسكويهوابنالعامريالحسنأبيأمثالأجلأءأنوأعتقد

التيالتغلبسياسةتنظيروبينالفلسفيالفكربينجسرإلىتحؤلوا

بالعودةتمثلعسرلمنعرجأسسواحين،القديمةإيرانفيتجربتهامضت

الفكرهذااكتمسبإذ،الاسلامعلىالسابقةالسياسةمذاهبإلى

كانإذا)،والغزاليالملكنظاممعمدونةكمنظومةالنهائيةصيغته

العقباتجملةمنوصار،(تأليفهمنالملوكنصيحةمنالثانيالجزء

المسلمين.حياةفيالجادالفكردونتحولالتيالأساسية

الأمةتتعاملأنمنهألىالأمضأنبيد،مؤلكلهذلككان

وأتاريخيإلهيتقديرأنهعلىالمضطربالمصيرهذامعالإسلامية
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السياسيالمجالفيتفكرأنتشطيعتعدلمحين،منهمفرلأطبيعي

.ا"التغلبإطارخارجبعدئذ

الإذعانإما:سلركيناحدإلاالأمةتجدلم،المصيرهذاومع

القوةإلىاستناذا،واسثبدادهالحاكمسلطةمواجهةداما،والتعايشى

المواجهاتانجرت،هذهمثلأجواءوفي.والسميفوالإرهاب

وميدانالكلاميةالبحوثمضمارإلىوالنظرالفكرعالمفيالسياسي!ة

"التغلبأماه!يةوتحليلدراسةعلىتركزأنمنبدلا،الفرقيالتاريخ

.لموجودا

علىينصبكانفقد،القائمةالسياسةمجالفيسؤالانبثقمالاذا

تمت،ذاتهاالمطلوبةالفرقةمنكانف!ن.المستبدالمتسلطالحاكمهوية

حصلكما،ومواجهتهلحربهنهضواوالا،معهوالاتساقلتأييدهالمبادرة

الخوارج،الإسماعيليين،الفاطميين،الزنوج،القرامطةصدراعاتفي

والعباسي.الأموي!)التغلبإمارتيمعمعركتهمفيوغيرهم

الفرصة،وواتتهمالناهضينلهؤلاءالإمكاناتترافرتمالهاذا

ذاته.الغلبةطريق-والحكمالسلطةفي-ينهجونرأيتهم

معالشيد"علماءكباربتعايشتمثلالحالهذهعلىنموذجوآخر

وتسويغسلطتهموتبريرالمتشيعينالصفريأ"التغلبملوك

حكومتهم.

نلمسقلماإذ-السياسيالفكرتاريخخططولعلىنفتقدهماإن

كيفيةوعن!"التغلبماهيةعنالسؤالغيابهو-عليهيدلما

منه.الخروض!
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الآنف،الاجماليالتاريخيالاستعراضخلالمنإليهأسعىما

فيبقيناولماذا،التنميةتحققعدمفيمشكلتناعلىالضرءأسلطأنهو

سنةا05مروررغمعلى،والتنميةالتغييرسؤالمنالأولىالخطرة

.الفنوندارتأسيسعلى

ئسبقاأنينفيوالتقذمالتيرإنسابفا:ذكرنهانقطةلتكرارأعود

أرضيتها.رعلىالحريةإطارفيإلاينمولاوالفكربالفكر،

بثفئح-لذلكالإشارةتمتكما-بسمحلمالتاريخيطالعناسوءلكن

تلكرصيدبفيوبالتالي،بهاوالاعترافالعالمهذافيالإنسانشخصية

جانبا.مزويا،الفكريةوالحريةبالفكرالمتمثلوتجليهاالشخصية

استفحلحين،الأخيرينالقرنينخلالالمشكلةتضاعفتولقد

حياتناعلىوخطيرمدمربشكلوهيمن،والاستبدادالغلبةسلطان

سلبيةظاهرةالعالمفيبرزت،الحقبةهذهغضرنففي.الاجتماعية

.للاستعمارتابعباستبدادمبتلينفصرناالاستعمار!9باسمسيئة

طرازمنيعدلمالفئرةهذهفيعليناهيمنالذيوالاستبداد

علىأنفسهمفرضواقومأوقبيلةبسلطةالمتمثلالتاريخيالاستبداد

معإذ،التاريخمرعلىحصلما)وهو،وسطوتهالسلاحبقوةالواقع

الأقوامجبابرةمنمتغلبينطغاةبيدالسلطةتمركزت،الأمةدورغياب

ومرتبالاالمرةهذهتابغاالداخليالاستبدادأضحىبل،(والنحل

الاستيلاءبهدفالعالميةهيمنتهالفرضتحركتالتي،الدوليةبالقوى

نأالداخليللاستبدادوأرادت،والمعنويةالماديةمواردناكلعلى

يديها.بينمذعنةطيعةأداةإلىيتحول
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معيتسقيددلم،)روحنا(،مزاجناأنالأسفعلىيبعثما

علينا.جرىمابسببالحريةمننفرةفيكذلكيزالوما،الحرية

ونجرئها،الحريةنمارسلكيالفرصةسنحتكلماأنهذلكومثال

غيروالحصيلةضئيلةالثمارجاءت،الماضيالقرننصفخلال

موفقة.

سبتمبر)أيلول/5132سنةيورشهرواقعةبعدواضخاذلكبرز

الثانيةالعالميةالحربتلت،نسبياحرةبأجواءحظيناعندما(91برا

الذاتية،القوىفاضطربت.إيرانفيعنهانشأتالتيلأتوالتحو

بالدواروأصيبت،(ووطنيةدينية،الشعبإلىتنتميالتي)القوى

التيالفرصةاستثمرتأنلاإالانتهازيةالقوىمنكانفما،والشلل

،المبادرةبزماموتمسكالسلطةعلىتقبضلكي،الحريةأجواءوفرتها

لتتحولمؤامراتهتصاعدتالذيالخارجيالعاملفعلإلىبالإضافة-

أساسعلىواستقرارهالطبيعيالنظاماستتبابدونيحولباعثإلى

المجتمع.فيالحريةمبدأ

عندما،الفعلعنوالعجزوالاضطرابهذهالذهولحالإن

،الخارجمؤامرةمعتوءقاوتأتي،الداخلفيالبعضخيانةمعتلتقي

شهدتهالذكطالأسودالانقلابقبيلمنشيئاإلاالأسفمعتثمرلا

ضدالأميركي)الانقلاب،5391()أغسطسآب91فيإيران

ذلك(-الحكمسدةإلىالمستبدالشاهوإعادةمصدقالدكتورحكومة

الحقبةتلكعلىوختمالسانحةالفرصةملفطوىالذيالانقلاب

النهاية.بهذه
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صبحلناوجلت،لنصرتناالإسلاميةالثورةتداعت،اخرىومرة

ف!ن،الثورةهذهحيالالميولوتباينتلآراءاتضاربتومهما.الحرية

فيالإسلاميةللثورةيسلمأنإلا-الإنصافرامماإذا-يسعهلاأحذا

البارزتين:الخصيصتينبهاتينإيران

لم،بلدناتشبهالتيالبلادفيالآنحتىتحولأفيأن:الأولى،

بصيغةإلاالغالبفييتمولم،العسكريةالقوةخلالمنإلايكن

الاستعمارعلىتعتمدفلمالإسلاميةالثورةأما.العسمكريالانقلاب

حضورأساسعلىالنصرلهاتمبل،السلاحقوةعلىتتكلأو

وسلطةالكلمةقوةإلىفيهاالمصيريالعاملاستندوقد،الشعب

.لإرشادا

والفمع،بالبطشوليسبالحريةفعلهاالثورةبدأتلقد:الثانية4

ولما.للانتصارالأولىالسنينخلالبالفوضىالحريةاقترنتلقدحتى

منورثناهالذكطالاستبدادفىالمتمثلةالثانيةبطبيعتنامتأثرينكنا

هذهفيالحريةمننستف!يدأننستطعلم،الأسودالتاريخيماضينا

الصحيح.النحوعلى،أيفتاالبرهة

ومعلنةمضمرةيدلهكانتالذيالخارجيالعالمأنفيشكولا

بل،المتفرجموقعفييبقلم،الماضيينالقرنينخلالوجودنافي

الخفية،عناصر.طريقعنوأخرى،التآمرطريقعنتارة،تدخل

وننعم،الحريةمعنتفاعل،الطبيعيةالأجراءنعيشأندونليحول

بأنفسنا.مشكلاتهامعالجةإلىنعمدثم،بمزاياها

الشبإدبارمنئثأرراحتجماعاتبرزت،هذهجامعاتناففي

دمويةلمعركةواستعدت،الحكومةإسقاطبهدفالسلاحبتكديس،عنها
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تضامنهاأعلنتماأكثروما.السلطةواحتكارالاستبدادإلىبهاتفضي

تخريبيجوبروزإلىأدىمما،الحدودعلىالانفصاليةالحركاتمع

ببعض.بعضهمالظنيسيءالجميعصارحتىالتهمةفيهشاعت

نأالثورةصميممنالمنبثقةالسلطةيسعلمأنهالبديهيوالشيء

طرازمنمرةواقعةأخرىمرةتتكررأنبانتظارلأيديامكتوفةتت!ف

منكانمافكان(5391آبq)13321سنةمرداد28انقلاب

.الأمورواضطرامالفوضىدونللحيلولةالبلدإدارةفيتشدد

بعدبرزتالتيالاستثنائيةالأوضاعوفرت،ثانيةجهةومن

ذاتهاالحريةلمواجهةيتحركلكيللبعضالذريعةالثورةانتصار

عدمإلىأفضتالتيالتاريخيةالعواملوعيمنبدلا،ومناهضتها

البعضمناهضةفيالماثلالواقعهذاوصار،الحريةمعالانسجام

سيمالا،المجتمعفيالاستقراروعدمللاضطرابمنشأذاتهاللحرية

ولأناسلاميةصبغةهذالضيفهميعطوالأنسعواالنفرأولئكوأن

ديني.ب!رهابيغطوه

ألفتهاالتيالعاداتبعضمنأكثريكنلمأولئكدينأنبيد

الجوفيتصمدلاالذهنيةوالمألوفاتالعاداتهذهأنوبديهي،آذانهم

والسليم.الفكريالتعاملفيهيسودالذيالمفتوحالحر

جذوردراسةمنبدلا،ذاتهاالحريةناهضواالذينهؤلاءولكن

ذلكإليهيفضيقدوما،الحريةتلكصميمفيالراكزالوضعوعلل

كذلك،ولأنهم.قلةيكونوالم،وفوضىتخريبمنالوضع

ممارستهاعلىويضفواالحريةيمارسواانمنبدلا،وتراهم،رأيتهم

I f I

o b e i k a n d l . c o m



تحدالتيالعقباتب!زالةيجتهدواأنمنوبدلا،ومؤسسياقانونياطابغا

فيالبلدومصلحةالدينوضعواحتى،يواجهونها،فاعليثهامن

.يقصدوهلمأمذلكفصدوا،الحريةمعتعارض

الدفاعبايمالحريةومناهضة،الحريةباسمالحياتيةالممارسةتخريبان

المرضعلىوعلامة،واحدةلعملةوجهانهماالبلد،ومملحةالدينعن

رأفضىالاستبداد،سلطةمقهور،تحتقروئاعاشالذيلمجتمعنا،التاربخي

الحرية.معينسجملامزاخانعشأنإلىذلك

بلداثئا،السلطةعلىأبصارنانملقألامشكلا"شادرا!ةفيلناينبني

الحرية.معنتصالحأنذلك،تبلعلينا،يتحتم

بمض!ابعضنانتحمللابيوتنا،وفيمدارسناوفيجامناتنافي،اليوماننا

يسعنالاداخلنا،مننتفيرلمماأننافي،لحظةتثلوافلا.وبساطةبسهولة

الآخرين.قبلمنمشكلاتناحلننتظرأن

هذهوتعود.بسهولةلناميسرةليستالحريةتجربةبأننسلمأنعلينا

محاملن.إلىالحال

علىننطويجميغافنحنثايا.طبفامناأ!حىالامتبدادلأن:الأول"

وجوهجميعفييلحظالمؤلمالوضحوهذاللديكناتورية،الميلمنضرب

وشئونه.المجنمع

القوىبسيطرةمملوءعالمفيالحريةتجربةنمارسأننريدأتا:الثافي4

المصالحهذه-مصالحهاغيرفىتفكرلاالتيالقوىهذهوهيمنتها،العالمية

القوىفهذهولذلك،الأخرىالبلدانواستقلالحريةمعنتعارضرالتي

عندفاعاوالاقيتصاديةوالمخابراتبةوالعسكريةالسياسيةقواماكلنستنفر
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بلدنا،مثلفيمشكلةالحريةتجريةواجهتماف!ذاثم،ومن.المصالحتلك

الأجنبي.التآمرواقععنوبحثها،المشكلةدراسةعندننفللاأنفعلينا

أو،ظاهريتناقضعلىينطويهوكأنيظهرأمرب!زاءهنانحنأجل،

المعاصر.التمبيربحسب(Paradoxaly)"بارادوكسيةأبصيغةمتلوننحن

الحرية،إطارفيإلاالمخمعفيوالتقدمللنموالفرم!ةتتوافرلاجهة،فمن

رشيدفجتمعفيإلاوتستحكموتزدهرتستقرلاالحريةظنثانيةجهةومن

وناضج.

إلىفسنصل،وبالانصافالعميقبالتفكيرتحليناماإذا،وبنظري

التمية.علىالحريةتتقدمأنمؤداهالذيالصحيحالحكم

وما.والأخطاربالمشاقومملوءوعرالحريةإلىالطريقأنبديهي

هو،المضمارهذافيالحريةمنمراديأن،أخرىمرة،تركيدهأبتغي

وتهيؤ،عنهوالتعبيرإبرازهفيالأمانعناصروتوافرالفكرحرية

الأحرارأمنرضمانالحريةهذهعلىبالحفاظالكفيلةالمقدمات

الفكر.وأصحاب

ولكن،الفكرحركةدونالحيلولةيمكنلاأنهكلهذلكمنوالأكثر

ستبرزالأفكارأن،حرافيهنعيشالذيالجوكانإذا،هناكماغاية

ثمومن،الأفكاربينالحاكمالمعيارهوالمنطقوسيكون،متزنةبصيغة

الوعي.لثناميمهيأةالأرضيةوتكون،الانتخابفرصستتوافر

أرادوا،المفكرينذهنفيالأفكارفستطفحالحريةغابتإذاأما

سبيللنفسهاوتشق،النطاقخارجوستنفلت،يريدوهلمأمذلك

التيالعنيفةالفعلردودأكثرما،هذامثلجووفي.السريةالحياة
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الأزمةفتظهربشيءالفكرأصلمنليستوهي،السطحعلىتبرز

المجتمع.في

طبيعةعنجاداسؤالانصوغأنفيمكن،الدقةتوخيناماواذا

علىللأولىالإيجابيوالتأثيرالوطنيوالأمنالحريةبينالعلاقة

الأمنعلى،الحريةغيابإليهايفضيالتيالتخريبيةوالثبعات،الثاني

لاجتماعي.ا

يصلوأنالمجتمعنخبةتصلأنهووالصوابالمطلوبالسبيلإن

إلى،فيهالأمورإدارةفيالخيرينشدونالذينوالمسئولرنمفكروه

الآتي:علىفيهيتوافقونميثاق

وحيدمثالعنالمعاعبرالعالمفيالبحثعننكفأنعلينا:اولا"

جميئا.الأممعلىللثعميميصلحيقتذى،فينموالىيتحولللحرة

التيوالشعوبالأمأكثرمالكن،واحدالحريةجوهرأنومع

الأوضاعتفاوتبلحظللحريةمختلفةوجوقاثحربأنتستطيع

طيفيمختلفةخياراتلهايكونحتى،الاجتماعية-التاريخية

مراتبها.أولرياتوتحديدالحريةطريق

بم!ئابعضنايتحملأنفيهنستطيعجولخلقنسمىأنعليناثانيا:"

الجميع،ير!يللحريةتعريفإلىنصلكينجتهدأنعليناكما،بسهولة

قانونيا،ذلكنؤطرأنشرط،الأولوياتوعلىىالأدنالحدعلىنتوانقوأن

نوفركما،المقننةالمنظومةنلكأساسعلىالمجتمعوضحننظموأن

ودوامها.الحالتلكبحفظالكفيلةالضمانات
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أكثروتصير،أسرعالتحولعمليةستغدوكهذهحالظلالفي

واجلى.أوضحمجتمعنامستقبلويكون،وسلامةاطمئنانا

مصيرناانفمع.كذابهسنبتلىالذيماأدريلا،ذلكوبعكس

دورلنايكونلنلكن،ببعضهاالتنبؤيمكنحوادثإطارفييتحرك

التحكمعنعاجزينسنكونأنناعنفضلا،منهاالكثيرانبثاقفي

عليها.والقضاءفيها

148

o b e i k a n d l . c o m




